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عندما يأتي ذِكر النفط والغاز لا يهتم أحد بدول القارة السمراء الواقعة جنوب الصحراء، التي عُرفت
تاريخيًا بمواردها الزراعية والتعدينية الهائلة فضلاً عن الثروة الحيوانية الكبيرة التي تمتلكها، وفيما
يتعلق بالنفط، تنتج الدول الإفريقية كميات قليلة من النفط العالمي لا تزيد على  أو % رغم وجود

دول إفريقية لديها إنتاج لا بأس به كنيجيريا التي تنتج نحو مليوني برميل يوميًا من النفط.

احتياطات كبيرة تجذب الولايات المتحدة
لكن من حيث الاحتياطات تمتلك القارة السمراء احتياطًا نفطيًا جيّدًا في حدود  مليار برميل
أي مــا يعــادل نحــو % مــن حجــم الاحتيــاطي العــالمي، ويشــير جــان بيــير فافانيــك الخــبير في المعهــد
الفرنسي للنفط إلى أنه: “حتى ولو كانت كُلفة استخراج النفط الإفريقي مرتفعة قياسًا بنفط منطقة
الــشرق الأوســط (الخليــج العــربي ومــا حــوله)، بســبب وجــود مواقــع بعيــدة عــن الساحــل في البحــر،
وبســبب التحــديات الأمنيــة، فــإن كميــاته (النفــط الإفريقــي)، كــبيرة ويحتــوي علــى نســبة ضعيفــة مــن
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الكبريت ويتميز بأنه خفيف ويحتوي على مزيد من الخام والغاز وهي مواد مهمة”.

ولعل هذا السبب هو ما دفع الرئيس الأمريكي الأسبق جو دبليو بوش كي يجتمع مع  من قادة
 وحــديث عــن

ٍ
 حــار

ٍ
الــدول الإفريقيــة دفعــةً واحــدةً في الــبيت الأبيــض عــام ، وســط اســتقبال

مساعداتٍ اقتصاديةٍ قدرها  مليون دولار، ووعود بتطوير العلاقات وضخ استثمارات أمريكية
كبيرة.

كل ذلك كان هدفه استمالة زعماء وقادة الدول الإفريقية المنتجة للنفط حيث كانت نيجيريا حاضرة
يمثلهــا الرئيــس الأســبق أولوســيجون أوباســانجو، وهــذه المــؤشرات الملفتــة للنظــر كــان الهــدف منهــا
واضحًا كما ذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية المتخصصة في الشأن الإفريقي في يوليو/تموز عام
، وهو تسهيل مهام الشركات النفطية الأمريكية العملاقة مثل شركة إكسون موبيل وشيفرون
وماراتون أويل التي كانت تعمل آنذاك بشكل سري في خليج غينيا الغني بالنفط الذي يضم كلاً من

نيجيريا وأنغولا وبنين وتوغو وغانا والكاميرون.

منطقة خليج غينيا

خليـــج غينيـــا.. أهـــم منـــاطق إنتـــاج النفـــط
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يقي الإفر
معظم إنتاج النفط في إفريقيا جنوب الصحراء يتركز في وسط وغرب القارة وبالتحديد في منطقة خليج
غينيـا كمـا ذكرنـا بـالأعلى، إذ تنتـج نيجيريـا وحـدها نحـو مليـوني برميـل يوميًـا، الأمـر الـذي يجعلهـا تتبـوأ

. لأكبر منتجي النفط العالميين عام المرتبة الـ

كــبر دولــة مــن حيــث عــدد الســكان داخــل منظمــة أوبــك والأولى علــى مســتوى القــارة ونيجيريــا هــي أ
السمراء، فيبلغ عدد سكانها ما يقارب  ملايين نسمة، وتقع على خليج غينيا في الساحل الغربي

لإفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو  ألف كيلومتر مربع.

يمثل قطاع النفط والغاز في نيجيريا نحو % من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل إيرادات صادرات
النفط % من إجمالي إيرادات الصادرات.

في نيجيريا تسيطر شركة شل الأمريكية وحدها على ما يزيد على % من إنتاج النفط في البلاد، كما
توظف جيشًا من العملاء الموالين لها بمختلف الإدارات الحكومية لتزويدها بالمعلومات.

يـادة الإنتـاج، إذ قـالت شركـة النفـط المملوكـة للدولـة، إنهـا الطمـوح النيجـيري يبـدو واضحًـا في مجـال ز
تهدف إلى رفع إنتاجها النفطي ليصبح  ملايين برميل يوميًا بحلول عام ، وأبلغ ميلي كياري
عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، رئيس شركة الصين الوطنية للنفط
البحري (كنوك) أنه من الضروري أن تكون هناك شراكات إستراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات
المنبع للوصول إلى هذا المستوى المستهدف للإنتاج، ومن جهتها، أعلنت شركة الصين الوطنية للنفط

البحري (كنوك) أن استثماراتها في قطاع النفط النيجيري بلغت  مليار دولار.

صناعة النفط والغاز راسخة في أنغولا – وخاصة قطاع التنقيب والإنتاج -،
حيث تعمل الشركات هناك في مساحات واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي

الدولة الثانية في إنتاج النفط الإفريقي هي أنغولا وتقع في المنطقة نفسها “خليح غينيا”، إذ تنتج نحو
. مليون برميل من النفط، بعد التدهور الذي شهده قطاع النفط في البلاد مؤخرًا فيها، فقد كانت

تنتج نحو . مليون برميل.

صــناعة النفــط والغــاز راســخة في أنغــولا – وخاصــة قطــاع التنقيــب والإنتــاج -، حيــث تعمــل الشركــات
هنـــاك في مساحـــات واســـعة منـــذ تســـعينيات القـــرن المـــاضي. وخضعـــت شركـــة النفـــط الوطنيـــة
“سونانغول” لعمليات إعادة هيكلة وإصلاحات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في العام ، وهي
الآن في وضع أفضل يمكنها من الازدهار في بيئة أسعار منخفضة، والتفتت الدول العظمى إلى أنغولا

كدولة عالمية منتجة للنفط في ديسمبر/كانون الأول عام  عند قبولها عضوًا في منظمة أوبك.
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ولأن النفط يشكل الجزء الأكبر من صادرات أنغولا، فقد واصلت الحكومة متابعة مشروعات جديدة
كــد الرئيــس الأنغــولي جــواو لورنســو مطلــع لاســتغلال احتياطاتهــا الكــبيرة مــن الذهــب الأسود، وأ
يونيو/حزيران أن بلاده “ستكثف الجهود لتجديد الاحتياطات من أجل الحد من التدهور الكبير في
يبًا، وتعترف إنتاج النفط”، ولعكس هذا المسار، تعهّد بط عشرات الحقول الجديدة في مزاد علني قر
لواندا بأن الأمر مهم للحفاظ على حصتها، فدون مشاريع جديدة يمكن أن ينخفض الإنتاج إلى أقل

من مليون برميل بحلول ، حسب وزارة النفط الأنغولية.

يقيـــا.. نصـــيب وافـــر مـــن نفـــط شمـــال إفر
القارة السمراء

المركزان الثالث والرابع في إنتاج النفط الإفريقي يعود إلى دولتين عربيتين في شمال إفريقيا هما الجزائر
وليبيا، إذ تنتج الأولى نحو . مليون برميل والثانية ما يقل عن مليون برميل يوميًا.

اعترفت الحكومة الجزائرية، الشهر الماضي، أن إنتاج البلد العضو في منظمة أوبك من النفط والغاز
 في النصف الأول من %. في حين تراجع إنتاج المنتجات المكررة ،%. الطبيعي انخفض
مقارنــة مــع نفــس الفــترة مــن العــام الســابق، وتكابــد الجــزائر التي تعــد مــن مــوردي الغــاز الرئيســيين
لأوروبا، صعوبات لزيادة إنتاجها في ظل نمو الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمارات الأجنبية، ويشكل
النفــط والغــاز المصــدرين الرئيسين لــدخل الجــزائر حيــث يســهمان بنســبة % مــن ميزانيــة الدولــة،

و% من قيمة الصادرات الكلية.
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أما ليبيا فقد شهدت صناعة النفط فيها تراجعًا كبيرًا في ظل الأوضاع الأمنية، وعلى الرغم من ذلك
تهتـم المجموعـات الدوليـة بدراسـة الصـفقات الـتي يمكـن أن تعقـدها مـع السـلطات الليبيـة، في قطـاع
النفط، وكذلك في مجال إعادة إعمار المدن التي خربتها ثلاثة حروب أهلية منذ . ويُعزى ذلك
الإقبـــال إلى أن ليبيـــا تملـــك % مـــن احتياطـــات النفـــط في القـــارة الإفريقيـــة، وتؤمـــن % مـــن
إمـدادات النفـط والغـاز لأوروبا، وتُصـدر % مـن منتوجهـا النفطـي إلى أوروبـا، وتبلـغ حصـة إيطاليـا
ــا أمريكــا ــائن ليبي ـــ% لكــل منهما، وتشمــل لائحــة زب ــم فرنســا وإســبانيا ب ــا %، ث الثلــث وألماني
يــل ودول إفريقيــة، وقامت أخــيرًا مجموعتــا “بريتــش بتروليــوم” البريطانيــة و”إيــني” والصين والبراز

الايطالية بأعمال استكشاف لم تُعلن نتائجها.

بعد الدول الأربعة المذكورة أعلاه، هناك عدة دول إفريقية تنتج كميات متفاوتة من النفط هي مصر
والكونغو والسودان وجنوب السودان وغينيا الإستوائية، ويتراوح إنتاج الدول الأخيرة بين  ألف
إلى  ألـف برميل، كمـا بـدأت دول أخـرى في شرق إفريقيـا إنتـاج كميـات محـدودة مـن النفـط مثـل
يــات في أن تضــاعف إنتاجهــا لتصــل إلى حــد الاكتفــاء كينيــا والصومــال وإثيوبيــا، وتأمــل هــذه الجمهور

الذاتي ثم مرحلة التصدير المنتظم.

أمـا الـدول الواقعـة جنـوب القـارة السـمراء كبوتسوانـا وجنـوب إفريقيـا ومـدغشقر فلا يوجـد بهـا إنتـاج
يذكر من النفط والغاز لذلك تعتمد على استيراده من الدول الصديقة.

ولكن دول هذه المنطقة تحاول هي الأخرى اللحاق بركب الدول المنتجة والمصدرة للنفط، فقد أعلنت
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قطر للبترول وشركاؤها بقيادة شركة توتال الفرنسية في فبراير/شباط الماضي أول اكتشاف كبير للغاز
الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا، وأشارت إلى أن مساحة

المنطقة الاستكشافية في حقل “برولبادا” تبلغ  ألف كيلومتر مربع.

ير الدولة القطري لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد بن شريدة وقال وز
يـز نموهـا وتوسـيع حضورهـا الكعـبي، إن الاكتشـاف يعكـس سلامـة إستراتيجيـة الشركـة الراميـة إلى تعز
ــح هــذا ــة قطــر للبــترول، ويفت ــة لشرك ــبر هــذا أول اكتشــاف يتحقــق في المشــاريع الدولي العــالمي، ويعت
ـــة بالغـــاز في ذات المنطقـــة ـــدة تســـتهدف طبقـــات غني ـــب جدي ـــاب أمـــام أعمـــال تنقي الاكتشـــاف الب

الاستكشافية.

على الصعيد الفني تخدم الخاصية الجغرافية للقارة السمراء واعتدال المناخ
المحلي عمليات الاكتشاف وتقييمه والمباشرة بالاستثمارات عبر سفن الإنتاج

والتخزين

وتتولى شركة توتال الفرنسية عمليات الاستكشاف في حقل “برولبادا” للغاز الطبيعي بجنوب إفريقيا،
حيـــث تشـــارك في المـــشروع بنســـبة %، وتمتلـــك قطـــر للبـــترول %، في حين تســـتحوذ شركـــة
ــة علــى %، أمــا النســبة المتبقيــة (%) فيملكهــا مين ســتري، وهــو تحــالف “سي.إن.آر” الكندي

شركات محلية من جنوب إفريقيا.

مطامع دولية
بعدما زاد إنتاج القارة السمراء من النفط على خمسة ملايين برميل يوميًا، باتت تنتج مقدار ما تنتجه
إيــران وفنزويلا والمكســيك مجتمعــة، ففــي عــشر ســنين زاد إنتاجهــا بنســبة % مقابــل % فقــط

لباقي القارات.

وتؤكــد التوقعــات الرســمية الأمريكيــة أن تعتمــد الولايــات المتحــدة علــى نحــو % مــن احتياجاتهــا
النفطيــة مــن إفريقيــا خلال العقــد المقبــل، ســتوفر دول غــرب إفريقيــا % منهــا، ويتوقــع مجلــس

. بحلول عام % المعلومات القومي الأمريكي أن ترتفع هذه النسبة إلى

ــاخ المحلــي عمليــات وعلــى الصــعيد الفــني تخــدم الخاصــية الجغرافيــة للقــارة الســمراء واعتــدال المن
يــن، وبفضــل هــذه التجهيزات الاكتشــاف وتقييمــه والمبــاشرة بالاســتثمارات عــبر ســفن الإنتــاج والتخز
يمكن أن تؤمن المعالجة الأولى للنفط في مكان التنقيب وبالتالي تخفض فترات الإنتاج، كما أن نسبة
نجاح عمليات التنقيب في المياه العميقة تبلغ % في السواحل الإفريقية مقابل % في باقي أنحاء

العالم ونحو نصف الآبار ذات القدرة العالية في إنتاج  مليون برميل.
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 يؤهلهــا ليــس فقــط لتصــدير نفطهــا نحــو
ٍ
أيضًــا مــن الناحيــة الجغرافيــة تقــع القــارة الســمراء في موقــع

القارة الأمريكية الشمالية بل أيضًا نحو أوروبا التي تعتبر أيضًا مستهلكًا كبيرًا للنفط ما يوفر تكاليف
النقـل وهـذا بحـد ذاتـه عامـل مهـم، خاصـة إذا علمنـا أن % مـن نفقـات الشحـن العالميـة يمتصـها

الناتج النفطي كما أن مناطق الإنتاج بعيدة عن المناطق السكنية وقريبة من البحار.

كيـدة، فجميـع الـدول الإفريقيـة، باسـتثناء كذلـك، لحقـول النفـط الإفريقيـة الواعـدة منـافع سياسـية أ
نيجيريا، لا تنتمي إلى “منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك، التي تسعى أمريكا إلى إضعافها بمنع

انضمام بعض الدول الصاعدة إليها.

يقي الصراع بشأن النفط الإفر
 مــا زاد المطــامع الدوليــة في نفــط القــارة الســمراء، أن خليــج غينيــا وحــده بــه احتيــاطي نفطــي يبلــغ
مليــار برميــل، بمــا يؤهلــه لــكي يكــون القطــب العــالمي الأول في إنتــاج النفــط، كمــا أن احتياطــات القــارة
متصلة مباشرة بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما عدا حقول السودان وجنوب السودان، كما أنه
يوجد إنجاز خط أنابيب “تشاد – كاميرون” الذي سيضخ  ألف برميل من النفط يوميًا في اتجاه
الأطلسي، ولهــذا هنــاك توقعــات تقــول إن أربــاح الاســتثمارات الأمريكيــة في قطــاع الطاقــة الإفريقيــة

الغربية بلغ نحو  مليار دولار عن الفترة الممتدة من عام  - فقط!

نفــط القــارة الســمراء والاحتياطــات الضخمــة الــتي تمتلكهــا فجّــر الصراع في منــاطق عديــدة في أنحــاء
القــارة الإفريقيــة خاصــةً منطقــة خليــج غينيــا الــتي أصــبحت مــن أخطــر المنــاطق علــى النقــل البحــري
ــاه ــاقلات النفــط، تشهــد المي ــداءات قرصــنة تســتهدف ن ــا اعت العــالمي، وبينمــا تشهــد سواحــل نيجيري
الإقليميـة لكـلّ مـن بنين وتوغـو وغانـا والكـاميرون، هجمـات بغيـة الحصـول علـى الفديـة، وفي نيجيريـا
كبرى منتجي النفط الإفريقي تشكل الحركات الجهادية المتطرفة خطرًا داهمًا على منشآت النفط بل

استقرار الدولة ككل.

يقع العبء الأكبر حاليا على كاهل فرنسا المتهمة كذلك بالاستيلاء على ثروات
دول غرب إفريقيا

وأمــام أنشطــة القرصــنة والتهريــب والاحتجــاز المتزايــدة في المنــاطق الواقعــة غــرب القــارة الســمراء، تــم
اتخـاذ تـدابير دوليـة للحيلولـة دون وقوعهـا أو التقليـل منهـا، وفي هـذا الإطـار، أجـرت الولايـات المتحـدة
الأمريكية والبرتغال مناورات مشتركة في المنطقة، خلال مارس/آذار الماضي، فيما يقدّم الاتحاد الأوروبي

دعمًا ماديًا لدول خليج غينيا منذ عام ، وذلك بهدف تأمين الممرات البحرية هناك.

يبات عســـكرية ودعمًـــا لوجســـتيًا، لكـــلّ مـــن نيجيريـــا يـــة الصـــينية تـــدر بـــدورها، تقّـــدم القـــوات البحر
، والكاميرون، أما تركيا، فتقدم الدعم لمناوراتٍ أطلقتها قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا عام
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وشاركت فيها بلدان غرب إفريقيا، وفي عام ، أجرت مجموعة المهام البحرية التركية “بربروس”،
ــارة إلى كــل من الســنغال وغامبيا ونيجيريا وتوغو والكاميرون والغــابون، فيمــا قــدّمت مساعــدات ي ز

يبات أمنية في كل من غامبيا ونيجيريا. إنسانية وتدر

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فإن الولايات المتحدة طرحت مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء
ــا “أفريكــوم”، بغــرب القــارة الســمراء، الــتي تســعى لإيجــاد مقــر للقيــادة الأمريكيــة الجديــدة لإفريقي
لكن واشنطن متهمة بالتخاذل عن دعم حكومة نيجيريا ضد جماعة “بوكو حرام”، وذلك لإجبارها

على الانسحاب من عضوية أوبك، وحتى تظل في وضع التابع وليس الحليف.

ويقع العبء الأكبر حاليا على كاهل فرنسا المتهمة كذلك بالاستيلاء على ثروات دول غرب إفريقيا،
فــأول أمــس اســتضافت العاصــمة الســنغالية فعاليــات “منتــدى داكــار للســلم والأمــن فى إفريقيــا”،
بمشاركـة عـدد مـن كبـار المسـؤولين الأوروبين والأفارقـة يـأتى فى طليعتهـم رئيـس الـوزراء الفـرنسى إدوار
فيليــب، المنتــدى يتنــاول علــى نطــاق واســع الوضــع الأمــني في منطقــة الساحــل الإفريقــي، إضافــة إلى
قضايــا رئيســية أخــرى ســتكون محــل نقــاش للموائــد المســتديرة الخاصــة بالمنتــدى منهــا مســألة الأمــن

الجماعي والنزاعات القبلية والدفاع الرقمى.

ربمـا لا يتـوافر لـدى القـادة الأفارقـة حاليـا خيـارات أخـرى غـير التعامـل مـع دول الغـرب لمكافحـة خطـر
الإرهاب والقرصنة الذي يهدد صناعة النفط والغاز في المنطقة، ولكن هل يأتي يوم من الأيام يعتمد
فيــه قــادة إفريقيــا علــى أنفســهم بعــد أن يتوحــدوا ويحــاربوا الفســاد الــذي لا يقــل خطــورة عــن خطــر

الإرهاب والتطرف؟

النموذج الرواندي خير مثال يُحكى عن سيادة القرار الداخلي بعيدًا عن رهن اقتصاد للخا، فرواندا
-الدولــة غــير النفطيةـــ تفتــح أبوابهــا للمســتثمرين وفــق قواعــد ميسرة لكنهــا تحفــظ القــرار الســيادي
للدولــة، ودول غــرب إفريقيــا ظهــرت فيهــا أخــيرًا بــوادر التحــرك والتمــرد ضــد الســطوة الغربيــة، حيــث
أعلن رئيس دولة بنين، باتريس تالون، لإذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه) الأسبوع الماضي، أن  دول
غــرب إفريقيــة ستســحب مــن فرنســا الاحتياطــات الأجنبيــة لعملتهــا الفرنــك الإفريقــي (CFA). فهــل

ستكتمل خطوات الاستقلال الإفريقية لتستفيد من ثرواتها الطبيعية كاملةً غير منقوصة؟
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